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أبرز التفاهمات بين الجانبين
ــة تعــاون  ــا حــوالي 14 اتفاقي يلاحــظ أن روســيا والصــن وقعت
ــة  ــة والثقافي ــن في المجــالات السياســية والاقتصادي ــن الجانب ب

ــالي:  ــرز مجــالات التعــاون في الت ــل أب ــة، وتتمث والرياضي

1- بلــورة رؤيــة أمنيــة مشــركة: اتجهــت روســيا والصــن 
ــة  ــق الشراك ــن تعمي ــلان المشــرك ع ــة “الإع ــع اتفاقي إلى توقي
ــي تقــوم  الاســراتيجية الشــاملة والتعــاون الاســراتيجي”، والت
عــى رفــض عقلية الأحــلاف العســكرية، التــي تتبناهــا الولايات 
ــن أن  ــد البلدي ــح في تأكي ــا وض ــو م ــة، وه ــدة الأمريكي المتح
العلاقــات بــن موســكو وبكــن ليســت موجهــة ضــد أحــد ولا 
ــكرية  ــات العس ــة التحالف ــلاً لموج ــكرياً مماث ــاً عس ــل حلف تمث
التــي انتــشرت خــلال الحــرب البــاردة، وذلــك في انتقــاد 
للجهــود الأمريكيــة الســاعية إلى بنــاء تحالفــات عســكرية 
لتطويــق الدولتــن، وهــو مــا وضــح في تأكيــد الطرفــن خطــورة 

اســتمرار الشراكــة والتحالــف العســكري بــن الولايــات المتحــدة 
ــكرة  ــن عس ــك م ــن ذل ــينتج ع ــا س ــراليا، وم ــا وأس وبريطاني
لمنطقــة آســيا وجنــوب الهــادئ في إشــارة لتحالــف “أوكــوس”، 
خاصــة مــع إشــارة الوثيقــة صراحــة لاتفاقيــة حصــول أســراليا 
عــى عــدد مــن الغواصــات التــي تعمــل بالطاقــة النوويــة مــن 

ــات المتحــدة. الولاي

ــدة  ــات المتح ــدان الولاي ــب البل ــرى، طال ــة أخ ــن جه وم
ــق الخاصــة بنشــاطاتها في مجــال الأســلحة  ــم كل الوثائ بتقدي
البيولوجيــة، وكــذا الأســلحة الكيميائيــة لكونها الدولــة الوحيدة 
الموقعــة عــى اتفاقيــة عــدم نــشر الأســلحة الكيميائيــة التــي 
ــة أيضــاً دعــوة  ــا، كــما أكــدت الوثيق ــم بتدمــر مخزونه لم تق
الولايــات المتحــدة للتوقــف عــن وضــع قواعــد لأســلحة طويلــة 

ــا والمحيــط الهــادئ.  ومتوســطة المــدى في مناطــق أوروب

ــد  ــف إلى تأكي ــذه المواق ــن ه ــن م ــكو وبك ــدف موس وته
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قــام الرئيــس الصينــي، شــي جيــن بينــغ، بزيــارة رســمية لموســكو فــي 20 مــارس 2023، واجتمــع بالرئيــس 
الروســي، فلاديميــر بوتيــن، وهــي الزيــارة التــي اســتمرت ثلاثــة أيــام، وصاحبتهــا انتقــادات غربيــة حــادة، إذ 
عدهــا الغــرب دعمــاً صريحــاً للرئيــس بوتيــن. وانتهــت الزيــارة بتوقيــع عــدد مــن الاتفاقيــات، أكــد مــن خلالهــا 

الطرفــان نيتهمــا تعزيــز العلاقــات الثنائيــة بينهمــا.

ــارة شــي إلــى موســكو, العــدد 1786، 30 مــارس 2023،  ــاء زي ــد أثن ــد الصيــن علــى إقامــة نظــام دولــي جدي رســائل لواشــنطن: تأكي
ــة. ــاث والدراســات المتقدم ــي: المســتقبل للأبح أبوظب
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أن الولايــات المتحــدة تقــوم بتقويــض أســس معاهــدة حظــر 
الانتشــار النــووي، عــر إمــداد أســراليا بغواصــات نوويــة، فضلاً 
عــن تأكيــد أن الأســلحة الأمريكيــة البيولوجيــة تمثــل تهديــداً 
للأمــن الــروسي، خاصــة مــع اتهــام موســكو لواشــنطن بتطويــر 

أســلحة بيولوجيــة في أوكرانيــا. 

وبالإضافــة إلى مــا ســبق، أكــدت الوثيقــة رفــض روســيا أي 
انفصــال أو اســتقلال لتايــوان عــن الصــن الشــعبية في رســالة 
صريحــة إلى واشــنطن بــأن روســيا والصــن تشــركان في رفــض 

المســاعي الأمريكيــة لفصــل تايــوان عــن الصــن.

2- تعزيــز التعــاون الاقتصــادي: أثمــرت القمــة عــن عــدد مــن 
الاتفاقيــات الاقتصاديــة، ومــن أهمهــا الاتفــاق عــى بنــاء خــط 
ــذي ســيمتد بطــول  ــد للغــاز، وهــو “قــوة ســيبريا 2” ال جدي
2600 كــم، لضــخ 50 مليــون مــر مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي 
للصــن عــر منغوليــا، كــما اتفــق الجانبــان عــى تعزيــز التعاون 
في مجــال الطاقــة لتشــمل الطاقــة النوويــة والنظيفــة. وتهــدف 
ــاز  ــرين للغ ــود مش ــد وج ــك إلى تأكي ــلال ذل ــن خ ــيا م روس
ــي أن  ــا يعن ــو م ــة، وه ــدول الأوروبي ــن ال ــلاً ع ــروسي بدي ال
العقوبــات الغربيــة بوقــف شراء الطاقــة الروســية ســوف تكون 

محــدودة التأثــر مســتقبلاً. 

 كــما أعلــن الجانبــان عــن خطــة مشــركة لتطويــر المجالات 
الرئيســة للتعــاون الاقتصــادي حتــى عــام 2030، أكــدت زيــادة 
حجــم التبــادل التجــاري وكذلــك اســتغلال التكنولوجيــات 
ــما  ــل في ــيق العم ــة، وتنس ــارة الإلكروني ــل التج ــة مث الحديث
لنقــل  التحتيــة  والبنــى  اللوجســتيات  اســتثمارات  يخــص 
ــل  ــيق العم ــة إلى تنس ــارت الوثيق ــما أش ــشر، ك ــع والب البضائ
المــالي، وخصوصــاً تعميــق جهــود التبــادل التجــاري بالعمــلات 

ــة. المحلي

تحولات استراتيجية مهمة 
حملــت زيــارة الرئيــس الصينــي إلى موســكو عــدداً مــن 

الــدلالات، يمكــن توضيــح أهمهــا في النقــاط التاليــة:

1- رفــض الأحاديــة القطبيــة الأمريكيــة: يلاحــظ أن أحــد 
أهــداف القمــة هــو تأكيــد بلــورة رؤيــة صينيــة روســية للنظام 
العالمــي الجديــد، الــذي يطمــح البلــدان إلى إقامتــه، ويقوم عى 
ــدولي إلى نظــام متعــدد الأقطــاب، وهــو مــا  تحــوّل النظــام ال
وضــح في ختــام زيــارة شي إلى موســكو، إذ قــال موجهــاً خطابــه 
لبوتــن: “الآن هنــاك تغيــرات لم نشــهدها منــذ 100 عــام. 
عندمــا نكــون معــاً، نقــود هــذه التغيــرات”، لــرد بوتــن قائــلاً: 
ــما  ــن تعاونه ــد الدولت ــا يكشــف عــن تأكي ــق”، وهــو م “أواف
معــاً للــرد عــى الجهــود التي تبذلهــا واشــنطن لإدامــة هيمنتها 

عــى النظــام الــدولي عــر بنــاء تحالفــات دوليــة تســتهدفهما. 

2- إحبــاط جهــود عــزل موســكو: تتمتــع الزيــارة برمزيــة 
كبــرة، لكونهــا دليــلاً عــى إخفــاق الولايــات المتحــدة والــدول 
الغربيــة عمومــاً، في عــزل روســيا دوليــاً، خاصــة بعــد اســتصدار 
الــدول الغربيــة قــراراً مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لمحاكمة 
بوتــن بدعــوى ارتــكاب جرائــم حــرب في أوكرانيــا، إذ مــا زالــت 
ثــاني أقــوى الاقتصــادات العالميــة، وصاحبــة ثــاني أكــر إنفــاق 
ــث قــوة عســكرية في العــالم مهتمــة  ــي، وثال عســكري عالم

بالحفــاظ عــى علاقاتهــا مــع روســيا. 

كــما أن فتــح الصــن أســواقها للمنتجــات الروســية المختلفة 
دليــل عــى عــدم اكراثهــا بالتهديــدات التــي أطلقتها واشــنطن 
في الأيــام الأولى مــن الحــرب، والتــي حــذرت فيهــا الصــن 
مــن إقامــة علاقــات اقتصاديــة مــع روســيا تعوضهــا عــن 
علاقاتهــا مــع الــدول الغربيــة؛ وهــو مــا أضعــف عمليــاً فعاليــة 
العقوبــات الاقتصاديــة الغربيــة غــر المتوافــق عليهــا دوليــاً، إذ 
تــرى موســكو وبكــن أن العقوبات خــارج الشرعيــة الدولية، أي 
تلــك التــي تصــدر خــارج مجلــس الأمــن، غــر ملزمــة للمجتمع 

الــدولي، وبالتــالي فــإن بكــن غــر ملزمــة بهــا. 

ومــن جهــة أخــرى، علّــق المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة 
الصينيــة عــى قــرار المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، مطالبــاً إياهــا 
ــن  ــلاً ع ــة، فض ــييس المحكم ــر وتس ــة المعاي ــب ازدواجي بتجن

احــرام الحصانــة التــي يتمتــع بهــا رؤســاء الــدول.

3- حفــاظ بكــن عــى حيادهــا: عــى الرغــم مــن الاتهامــات 
ــات  ــة للصــن بدعــم موســكو عســكرياً، وهــي الاتهام الموجه
ــد  ــعت لتأكي ــن س ــإن بك ــى الآن، ف ــا، حت ــم إثباته ــي لم يت الت
حيادهــا، وهــو مــا اتضــح في عــدد مــن المواقــف أبرزهــا عــدم 
توقيــع أي اتفاقيــات ذات طبيعــة عســكرية مــع روســيا، 
بالإضافــة إلى عــدم تعقيــب شي عــى تهديــد الرئيــس الــروسي 
بالــرد بالمثــل عــى إرســال لنــدن قذائــف للدبابــات “شــالنجر” 

ــا.   ــوم منضــب إلى أوكراني ــوي عــى يوراني تحت

ــام روســيا بضــم  ــة أخــرى، لم تعــرف بكــن بقي ومــن جه
القــرم، أو الأقاليــم الأوكرانيــة الأربعــة الأخــرى في ســبتمر 
المــاضي. وفي نفــس الوقــت، لم تقــم الصــن بالتنديــد بالعمليــة 
العســكرية الروســية ضــد أوكرانيــا، بــل وتــرى بكــن أن 
ــك مــن خــلال  واشــنطن هــي المتســببة في هــذه الأزمــة، وذل
عــدم مراعاتهــا الهواجــس الأمنيــة الروســية، عــر الإصرار عــى 

ــو”.  ــف “النات ــا إلى حل ــمام أوكراني ــام انض ــاب أم ــح الب فت

وتســعى بكــن لاســتثمار موقفهــا الحيــادي لتكــون قــادرة 
ــك  ــا، وذل ــع الســلام” بــن روســيا وأوكراني عــى أداء دور “صان
ــي لا  ــادرة الت ــا، وهــي المب ــي طرحته ــادرة الســلام الت ــر مب ع
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تحظــى بتأييــد الكرملــن، وتكتفــي موســكو بتأكيــد أن أوكرانيــا 
والولايــات المتحــدة ترفضانهــا. 

ــن  ــس بوت ــشر الرئي ــدودة”: ن ــر المح ــة “غ ــد الصداق 4- تأكي
مقالــة في أهــم الصحــف الصينيــة “يوميــة الشــعب” بمناســبة 
زيــارة الرئيــس الصينــي لموســكو، وأكــد فيهــا أن بــلاده تهتــم 
ــعبية،  ــن الش ــة الص ــع جمهوري ــدودة م ــر المح ــة غ بالصداق
مثمنــاً “صداقتــه” بالرئيــس الصينــي الــذي التقــى بــه 40 مــرة 
في مناســبات عديــدة، وأكــد بوتــن ضرورة تنســيق العمــل مــع 
ــدول  ــات ال ــه في علاق ــذى ب ــالاً يحت ــان مث ــما يضرب بكــن لأنه
ــات  ــاليب الولاي ــك أس ــداً بذل ــض، منتق ــا ببع ــى بعضه العظم

المتحــدة “الســلطوية” المنفــرة. 

وأرجــع بوتــن التنســيق مــع بكــن إلى المصالــح الاقتصاديــة 
ــن  ــادل التجــاري ب ــن وصــول حجــم التب ــة م المشــركة النابع
البلديــن إلى 185 مليــار دولار في 2022، والــذي يتوقــع أن يصــل 
إلى حــوالي 200 مليــار دولار عــام 2024، بالإضافــة إلى الاســتمرار 
في تبنــي سياســات اقتصادية تســمح باســتمرار التبــادل التجاري 

ــلات المحلية.  بالعم

أمــا جيوسياســياً، فقــد أكــد بوتــن أن الغــرب يــرى روســيا 
“الخطــر الــذي يحــب مواجهتــه بشــكل طــارئ”، في حــن ينظر 
الغــرب للصــن باعتبارهــا “الخطــر الأكــر”، مــا يؤكد مــن وجهة 
نظــره عــدم اســتعداد الغــرب للتواصــل مــع الصــن وروســيا 
لضــمان عــالم أكــر أمنــاً مبنــي عــى التوافــق وتجنــب الصــدام 
بــن الــدول العظمــى. ولفــت بوتــن الانتبــاه إلى التعــاون بــن 
بكــن وموســكو عــر منظمــة شــنغهاي للتعــاون و”الريكــس”، 
باعتبارهــما بمثابــة لبنــات أولى لبنــاء نظــام اقتصــادي وســياسي 
ــدان  ــة ســعي البل ــد جدي ــربي، ويؤك ــام الغ ــوازٍ للنظ ــي م عالم
ــة مــا  ــد عــن هيمن ــاء نظــام دولي متعــدد الأقطــاب بعي في بن
يســميه بوتــن في كل خطاباتــه “المليــار الذهبــي”، أي الغــرب. 

ردود أمريكية مقابلة
ــارة شي إلى موســكو في  ــورت ردود فعــل واشــنطن عــى زي تبل

الموقفــن التاليــن: 

1- رفــض أمريــي لمبــادرة الصــن: أعلنــت الولايــات المتحــدة 

رفضهــا لخطــة الســلام الصينيــة، فقــد انتقــدت واشــنطن خطة 
ــتعني  ــة س ــذه المرحل ــة في ه ــرة أن الهدن ــدة معت ــن بش الص
ــاً الاعــراف بالغــزو الــروسي واحتــلال الأراضي الأوكرانيــة،  رمزي
غــر أن جــون كربي، منســق الاتصــالات الاســراتيجية في مجلس 
الأمــن القومــي الأمريــي، عــاد ليؤكــد أن البيــت الأبيــض يريــد 
مــن بكــن الضغــط عــى موســكو لســحب قواتهــا مــن أوكرانيا، 
حتــى لا تكــون المبــادرة مجــرد “محاولــة لوقــف تكتيــي 
للمعــارك”، وذلــك في محاولــة لإدانــة الصــن دبلوماســياً، خاصة 
وأن الأخــرة لــن تســتطيع إقنــاع بوتــن بالانســحاب مــن أراضٍ 

بــات يعدهــا جــزءاً مــن الــراب الوطنــي لبــلاده.

ــة  ــة الغربي ــل المجموع ــاماً داخ ــاك انقس ــظ أن هن ويلاح
فيــما يخــص مقــرح الســلام الصينــي؛ حيث أعلــن رئيــس وزراء 
إســبانيا، بيــدرو سانشــيز، أهميــة التواصــل مــع الصــن وأخــذ 
ــه  ــن عــن نيت ــا للســلام عــى محمــل الجــد، كــما أعل مقرحه
الســفر لبكــن لمناقشــتها بالتفصيــل مــع الرئيــس الصينــي، وهو 
أمــر لــه أهميتــه نظــراً لرئاســة إســبانيا للاتحــاد الأوروبي خــلال 

النصــف الثــاني مــن 2023.

ــوزراء  ــس ال ــة مــن واشــنطن لبكــن: زار رئي 2- رســائل ياباني
اليابــاني، فوميــو كيشــيدا، في 21 مــارس 2023، كييــف، والتقــى 
الرئيــس الأوكــراني، فولوديمــر زيلينســي، وذلــك في زيــارة 
مفاجئــة لم يتــم الإعــلان عنهــا مســبقاً. وأكــدت وزارة الخارجية 
اليابانيــة أن كيشــيدا ســينقل إلى الرئيــس زيلينســي احرامــه 
لشــجاعة ومثابــرة الشــعب الأوكــراني، كما ســيعرّ عــن التضامن 
ــة  ــان ومجموع ــب الياب ــن جان ــا م ــتمرّ لأوكراني ــم المس والدع
ــة إلى  ــارة المفاجئ ــدا مــن الواضــح مــن الزي ــدول الســبع. وب ال
كييــف أن واشــنطن تســعى لإدخــال اليابــان كقــوة مؤثــرة في 

التفاعــلات الدوليــة، وكثقــل مضــاد للــدور الصينــي. 

وفي الختــام، يمكــن القــول إن بكــن هدفــت مــن الزيــارة إلى 
تأكيــد عزمهــا الحفــاظ عــى علاقاتهــا بموســكو عــى الرغــم من 
الاعراضــات الأمريكيــة، وأن الصــن ماضيــة في تأســيس نظــام 
دولي متعــدد الأقطــاب بالتعــاون مــع روســيا، وهــو مــا تســعى 
واشــنطن لمواجهتــه عــر إدخــال اليابــان كثقــل مــوازن للصــن 
ــى أن  ــؤشر ع ــا ي ــو م ــية، وه ــية الأطلس ــلات الروس في التفاع
واشــنطن ماضيــة قدمــاً في تصعيــد صراعهــا مــع الصن وروســيا 

خــلال الفــرة المقبلــة. 
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ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس
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